
 عــــام مــــن الطــــيران الحــــربي: المــــوت
القادم من السماء

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يمثل اليوم الذكرى الرابعة بعد المائة على استخدام تكنولوجيا الطيران في الحرب عام ، حدثت
هذه الواقعة أثناء الحرب الإيطالية التركية عندما قام الطيار الإيطالي كارلو بيازا بالإقلاع بطائرته من
ليبيا في أول مهمة استطلاعية في تاريخ لكشف خطوط القوات التركية والعربية، كما أن ذات الحرب
شهــدت أول قصــف جــوي في التــاريخ بعــد ذلــك التــاريخ بأســبوع؛ إذ قــامت المناطيــد الإيطاليــة بإلقــاء

القنابل على قوات الخيالة العربية.

ربما يمكن اعتبار هذا التاريخ باللحظة الفاصلة في تاريخ الحرب كله، لحظة تشابه في أهميتها أول
ــواجب أيضــاً أن أي ــة، ومــن ال ــة النووي ــا الحربي ــارود في الحــروب أو اخــتراع التكنولوجي اســتخدام للب
استخدام للسلاح النووي لم يكن ليصبح ممكناً من دون القدرة على إيصاله إلى الهدف عبر الجو، إذ
لا يوجــد أي اســتخدام حقيقــي للسلاح النــووي لا يعتمــد علــى إيصــال السلاح عــبر الجــو باســتخدام

القاذفات أو الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز مؤخراً.
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ولا يمكن تخيل الحروب الحديثة اليوم من دون سلاح الجو الذي تطور ليشمل عشرات الأنواع من
الأســلحة الــتي يخــدم كــل منهــا هــدفاً مختلفــاً، مــا بين القصــف الاستراتيجــي والتجســس والــدعم

التكتيكي للوحدات على الأرض.

نحاول أن نلقي نظرة سريعة على مجالات استخدام السلاح الجوي وأهم الأسلحة المستخدمة في
كل منها حالياً.

-المراقبة والاستطلاع: الاستخدام الأقدم

 

كما ذكرنا أعلاه، كان أول استخدام للطيران في الحرب في التاريخ هو طلعة استطلاعية، وقد فرضت
كبر قدر طبيعة الحرب الحديثة التي تعتمد على الاستخبارات والمعارك الطويلة حاجة مزمنة لتوافر أ



ممكن من المعلومات عن كل من العدو والأرض التي يحدث عليها القتال.

تطـورت أشكـال الاسـتطلاع الجـوي بالتـدريج مـن طـائرات بدائيـة يقـوم الطيـارين فيهـا بمحاولـة رسـم
تقديرات سريعة للموقف باستخدام الورق والأقلام، لتتجه نحو طائرات نفاثة فائقة السرعة وواسعة
المــدى تحمــل علــى أجنحتهــا كــاميرات شديــدة الدقــة أثنــاء فــترة الحــرب البــاردة، بالإضافــة طبعــاً إلى

أساطيل الأقمار الصناعية ذات نفس الهدف التي تم إطلاقها تباعاً.

حالياً قد مضى عهد الطائرات فائقة السرعة لتكلفتها العالية وأصبحت المسؤولية تقع بشكل رئيسي
علــى عــاتق الأقمــار الصــناعية والطــائرات بــدون طيــار لمــا لهــا مــن تفــوق مــن ناحيــة الكلفــة والخســائر

البشرية المحتملة، وتشتهر كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل خصيصاً باستخدام هذه الاستراتيجية.

القصف وتوصيل القنابل: الاستخدام الأكثر كلفة

كــان ثــاني اســتخدام للطــيران في الحــرب للقصــف، وكــان الاســتخدام شديــد البدائيــة إذ قــام الضبــاط
الإيطاليين برمي القنابل اليدوية من كابينة منطاد، إلا أن هذا الاستخدام تحديداً كانت سرعة تطوره
مرعبـة، فبنهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة عـام  وصـلت خسـائر ألمانيـا مـن المـدنيين جـراء القصـف
الجوي فقط إلى نصف مليون شخص، وكان عدد قتلى اليابان التي قصفت بالقنابل النووية جواً
مشابهاً، هذا يعني أن التطور في القصف الجوي وصل من القنابل اليدوية من منطاد إلى القاذفات

الاستراتيجية الحاملة لعشرات الأطنان من القنابل (النووية أحياناً) في غضون  عاماً فقط.



ربما يمكن الحديث هنا عن أشهر قاذفتي قنابل في التاريخ، الأولى هي بي-، القاذفة الأبعد مجالاً
والأضخــم والأكــثر تقــدماً في الحــرب العالميــة الثانيــة، والــتي قــامت بإســقاط القنبلتين النــوويتين علــى

هيروشيما وناجازاكي، ويذكر أنها ظلت في الخدمة العسكرية لمدة عشر سنوات بعد الحرب.



ومـن ثـم يـأتي الـذكر للقاذفـة الـتي اسـتبدلتها والـتي تظـل إلى اليـوم القاذفـة الأكـثر خطـورة في السـماء
كبر لمداها شديد البعد وطيرانها على ارتفاعات ضخمة جداً، بالإضافة إلى حمولتها التي تعتبر ثاني أ
حمولـة لطـائرة في التـاريخ، حيـث تصـل حمولتهـا إلى  طـن، ولا يتعـداها سـوى القاذفـة السوفيتيـة
توبوليف  والقادرة على حمل  طن من القنابل، وحتى اليوم تبقى كلاً من روسيا والولايات
المتحدة هي القوى الوحيدة التي تملك قدرة جوية مماثلة، وهي القدرة على إحداث ضرر إستراتيجي

في عمق العدو بشكل كافي لإنهاء الحرب لا المعركة.



 

المقاتلات: فرسان السماء

أتى تطوير المقاتلات الجوية نتيجة لتنامي اعتماد الجيوش على التجسس الجوي أثناء الحرب العالمية
الأولى، وكانت الفكرة ببساطة في تركيب مدافع للطائرات صغيرة الحجم في تلك الفترة لصد طائرات
التجسس، كانت طائرات شديدة الخفة والبساطة يتم بناءها من الخشب وتغطيتها بالنسيج ولا
ــاً تتعــدى سرعتهــا  كيلــومتر في الساعــة، إلا أن فــترة الحــرب العالميــة الأولى تبقــى هــي الأكــثر جذب
للانتبـاه فيمـا يخـص مهـارات الطيـارين وأسـاطيرهم، وذلـك نتيجـة لأن أغلـب هـؤلاء الطيـارين كـانوا
أصلاً ضباطــاً في فــرق الفروســية في الجيــوش الألمانيــة والفرنســية، كمــا أن صــعوبة ظــروف الطــيران

الشديدة وبدائية الطائرات كانت تتطلب قدراً فائقا من المهارة.



كـثر مـن خمـس طـائرات بالرمـح، وأشهـر رمـاح الحـرب في تلـك الفـترة بـدأت تسـمية كـل طيـار يسـقط أ
يــد فــون ريختهــوفن”، العالميــة الأولى أو “رمــح الرمــاح” كمــا يطلــق عليــه كــان الطيــار الألمــاني “مانفر
 كثر من والمعروف أيضاً بالبارون الأحمر للون طائرته الحمراء المميز، وقد نجح وحدة في إسقاط أ

طائرة فرنسية وبريطانية في الحرب.



كثر أهمية في الحرب الحديثة، إذ أصبحت متعددة كثر وأ واستمرت المقاتلات في التطور لتأخذ دوراً أ
المهام تستطيع القصف تكتيكياً لدعم القوات على الأرض، والقتال جوياً لحماية المواقع والقوات من
هجمات العدو الجوية، وتميزت القوات الجوية الإسرائيلية على طول تاريخها بالاعتماد على المقاتلات
يــب في الأمــر أن هــذه المقــاتلات قليلاً مــا كــثر مــن أي نــوع آخــر مــن السلاح الجــوي، والغر تحديــداً أ
اســتخدمت في صــد مقــاتلات عــدوة، وإنمــا يغلــب علــى تــاريخ اســتخدامها مهــام القصــف للأهــداف

الأرضية، والمناطق المدنية تحديداً كالحال في حروب غزة المتعددة وحربي لبنان.

الطائرات بدون طيار: الموت من السماء



 

كثرها خطورة، يتحدث العالم كله يومياً عن الاستهداف أحدث تطور في تاريخ الطيران الحربي وربما أ
المســتمر مــن قبــل الولايــات المتحــدة لأعــدائها في كــل أركــان العــالم مــن اليمــن لأفغانســتان وغيرهــا عــبر

استخدام الطائرات بدون طيار؛ أو ذكر النحل كما يسميها الأميركيون لصوت زنينها المميز.

تعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل كرواد تطوير هذا النوع من الطائرات، وقد بدأت كل منهما
كتــوبر علــى الترتيــب، وكــان الهــدف علــى حــدة في ذلــك نتيجــة لحــرب فيتنــام وحــرب الســادس مــن أ
الــرئيسي منهــا هــو المراقبــة والتجســس بــدون تعريــض الطيــارين للخطــر، وذلــك نظــراً لمحدوديــة عــدد
يبهم الضخمة، وقد نجحت إسرائيل قبل الولايات المتحدة حتى في تطوير أول الطيارين وتكاليف تدر
ــان ــار قــادرة علــى نقــل الصــور بشكــل مبــاشر دون الحاجــة إلى انتظــار رجوعهــا، وك ــدون طي طــائرة ب
استخدامها في حرب لبنان عام  هو السبب الرئيسي في تدمير قدرة الجيش السوري المضادة

للطيران بشكل كامل.



يـديتور أو المفـترس الأمريـكي وبـدأ تسـليح هـذه الطـائرات لأول مـرة في فـترة التسـعينات مـع موديـل بر
الشهـير، وقـد سـمحت هـذه الطـائرة صـغيرة الحجـم للقـوات الأمريكيـة حـول العـالم بإطلاقهـا مـن أي
مكان كقاعدة جوية أو حتى سطح مدمرة، والتحكم بها عبر القمر الصناعي من أي مكان أيضاً، ويذكر
أن عــدد مــن الاغتيــالات البــارزة الــتي قــامت بهــا الولايــات المتحــدة كــانت الطــائرات الــتي تنفذهــا يتــم

التحكم بها من قلب مبنى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في لانغلي.
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